بسم الله الرحمن الرحيم
ثورة 25 يناير وخطة طريق المستقبل
د/ محسن زهران 

أستاذ التخطيط بجامعة الاسكندرية 

فاجأ شباب مصر العالم بثورته السلمية فى 25 يناير 2011 فى مختلف المدن المصرية بالتنظيم الملفت لتتابع حركة تصعيدها وتواصل حركاتها وعناصرها وتفاعلها باستخدام تقنيات الاتصالات. وبدأ تفاعلها من القاهرة ثم الاسكندرية والسويس والمنصورة شمالاً، وأسيوط وسوهاج والأقصر جنوباً حتى أثمرت تحقيق أول مطالبها فى11 /2/2011   بتنحى الرئيس وتهاوى النظام . ولاحظ الجميع فى مصر والمنطقة العربية ودول العالم أن شرارة الثورة التونسية فى ديسمبر الماضى قد ألهبت وفجرت الثورات والتظاهرات والتجمعات الغاضبة فى مختلف الدول العربية بدءاً من الجزائر ثم اليمن والبحرين وليبيا وغيرها لا محال آت.
 وفى الحقيقة أن الثورة الشبابية المصرية كانت لها مقدمات، ابتداءاً من تظاهرات السادس من ابريل 2008، وتكوين التجمعات والحركات الرافضة، مثل (كفاية) وغيرها، والتى طالبت بسرعة التغيير والإصلاح وتلبية الوعود  التى طال انتظار تحقيقها دون انصاف أو انجاز. ولقد ائتلفت قوى الشعب المختلفة وتجمعت ونادت بالاصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، مع انهاء حالة الطوارئ واطلاق الحريات، وتوفير فرص العمل لملايين الشباب العاطل. وكذلك اعتصمت من أجل رفع الأجور مع القضاء على الرشوة والفساد والمحسوبية وتحكم رجال الأعمال والمصالح الخاصة فى حياة الغالبية العظمى التى تعانى من الفقر المدقع، ومن أزمة الاسكان المستشرية ومن العشوائيات المنسية، فى ظل ضياع الآمال فى مستقبل أفضل وحياة حرة كريمة آمنة. ويشير المراقبون الى أن جموع شباب ثورة ْ 25 يناير فى مختلف المدن المصرية تقع فى الفئات العمرية من 15 إلى 35 سنة(حوالى 15 مليون نسمة) وتمثل 44% من سكان مصر حسب تعداد 2006 ( 85 مليون نسمة حاليا)، أغلبهم من خريجى المعاهد والجامعات الثائرين. ولقد تبخرت أحلامهم لسنوات طويلة واستولى الضياع والحرمان واليأس عليهم فى الحصول على عمل كريم وسكن آمن و مستقبل واعد، فنفذ صبرهم واستشاط غضبهم من عيون لا ترى وآذان لا تسمع وأفئدة لا تعى. وبات الطلب الأهم ينحصر فى تلبية حقوق الإنسان الأساسية من حق التعبير وحق التجمع والمطالبة باختيار حر لممثلى الشعب فى انتخابات عامة شفافة ونزيهة وتحقيق مطالبه الشرعية وآماله العريضة.  ورصد العالم بإكبار وافتخار ما حققه شباب مصر من مختلف الأعمار والتوجهات والمعتقدات والفئات من الرجال والنساء، فى تلاحم شعبى مهيب، وانتماء وطنى رائع فى ثورة سلمية متصاعدة الحلقات والنبرات والوقفات على مدى ثمانية عشر يوماً، من جمعة الغضب إلى جمعة التحدى إلى جمعة الرحيل إلى جمعة الانتصار، مما يعتبر مثلاً يحتذى أكبره الكافة من قادة ومحللين وكتاب ومفكرين فى كافة دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء .
ورغم ما صاحب ثورة الشباب فى يناير من تضحيات وضحايا ومن تخريب ودمار ومن خسائر اقتصادية، مقدرة بعشرات المليارات من الجنيهات، سواء  فى البورصة المصرية أو فى رحيل السائحين أو فى تعطل عجلة الانتاج، الا أن تألق قيمة الوحدة الوطنية وعوائد قوة التلاحم الشعبى والتكاتف الفئوى وفورة روح الانتماء وصحوةالولاء للوطن، الذى تمثل فى الحماس الرائع للجموع الهادرة من الرجال والنساء، والأغنياء والفقراء، الملوحين بأعلام مصر فى كافة أرجاء الوطن تعادل قيمته بمئات المليارات لو أنفقت لخلق هذا النسيج الوطنى العظيم فى القلوب والوجدان الذى خلقته ثورة الشباب لأخفقت! ، خاصة بعد اختفاء هذه الروح الوثابة والقوة الوطنية الساحقة فى عقود مضت، وأدت إلى هجرة الوطن وضياع الأمل ونكران الانتماء واختفاء الولاء واندثار الوفاء،  "وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، انه عزيز حكيم." 
ولقد أشار بعض المراقبين أن ثورة 25 يناير 2011 قد أشعلتها مجموعات من شباب الطبقة الوسطى فقط،، وأنها انحصرت فى  المدن الكبرى، ولا تعبر عن فئات المواطنين فى الأقاليم الأخرى . ولقد تناسى هؤلاء أن معظم الثورات حول العالم قد أشعلها أبناء المدن من الشباب أصحاب المثاليات والآمال فى مستقبل أفضل ، كما تشهد على ذلك ثورة عرابى عام ،1881 وثورة 1919 فى مصر، التى وحدت بين المسلمين والأقباط ورجال الأزهر والطلبة والعمال والفلاحين والرجال والنساء، وكدلك جموع الثائرين خلال حريق القاهرة فى 26/1/1952 . وكان الشباب وقود الثورة الأميريكية فى بوسطن ونيويورك وبرينستون وفيلاديلفيا عام 1776 ، والثورة الفرنسية فى باريس عام ،1789، والثورة البولشوفية عام 1917 فى موسكو وليننجراد ، وفى بودابست فى المجر فى1956. وكذلك كانت ثورات الشعوب الأوروبية فى الثلث الأخير من القرن الماضى مثل البولاندية فى 1971، والثورة التشيكية فى براغ، والرومانية فى بوخاريست، والروسية فى موسكو ، والثورة الألمانية  واسقاط سور برلين فى ألمانيا الشرقية، والبرتقالية فى أوكرانيا عام 2004.  فدائما الشباب هم القوى الضاربة لاشعال الثورات ضد القمع والظلم والكبت والحرمان .
وإذا كان انتصار أكتوبر 1973 قد أيقظ المشاعر لمحو هزيمة يونيو 1967 ، وأدى إلى الأحساس بالفخار ومحو الانكسار، إذ رفع الأبعاد الروحية والنفسية والعاطفية والقومية للإنسان المصرى. إلا أن ما تبعه من انفتاح أتاح للقلة الثراء الفاحش وزاد من معاناة الأغلبية، وسرعان ماأطفأ جذوة الحماس وأضاع فورة الأمل . وكانت لأنتفاضة يناير 1977، التى أطلقت عليها السلطات حينئذ (انتفاضة  اللصوص)، بداية انذار وأحتقان، ومقدمات الغضب، وفراغ الصبر، وضياع الأمل، وفقدان الثقة، الأمر الذى لم يفطن إليه الحاكم وقتئذ . ثم هاجرت جحافل المصريين للسعى وراء الرزق فى الخارج، خاصة فى البلاد العربية، بحثاً عن أى عمل والرضا بالفتات وأقل القليل والصبر على استمرار الانكار وتدهور الأحوال. ولقد كان الشعار السائد قبل أكتوبر 1973 أن "لا يعلو صوت فوق صوت المعركة" ، الا أنه عند انتهاء المعركة استمر عملياً نفس الشعار بأن "لا يعلو صوت فوق صوت السلطة." ومن هنا كان تقييد حقوق الإنسان فى المعرفة والتعبير والتصويت والمطالبة بتحقيق الآمال والطموحات المستحقة . ولقد ظهرت للكافة نية السلطات فى تكميم الأفواه وحجب المعلومات، من خلال السيطرة، والتوجيه الملزم لوسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، حتى وصل إلى أوج ممارسته فى 28/1/2011 بقطع وسائل الاتصال عن طريق شبكات المحمول والأنترنت وبعض الخطوط الأرضية، واتهام بعض القنوات الفضائية بالتهويل والتضليل والإثارة، بينما  قنوات الاعلام القومية لا تعكس مجريات الأمور على أرض الواقع ولا تنقل الى المواطنين الأحداث الجارية  لتجمعات الملايين الثائرة بميدان التحرير وفى مختلف مدن مصر. 

 إلا أن ثورة 25 يناير الشبابية أثبتت فعلا أن للصبر حدود، وأن الوقت قد آن لفك القيود والمطالبة بالحسم والوفاء بالوعود . وبعكس ما أحدثه انتصار أكتوبر 1973 من زهو وأمل وفخر مشاعر، وانفراجات وطنية وعاطفية ونفسية، فإن ثورة يناير 2011 أحدثت زلازل محورية ذات أبعادٍ جوهرية سواء وطنية أوعاطفية أوسياسية أواقتصادية أواجتماعية، جمعت ووحدت شعب مصر فى كافة الأرجاء، شمالاً وجنوباً، وشرقاً وغرباً، فى طوفان جارف يطالب بتغيير أساسى شامل للنظام وللكيان. فلم يعد مقبولاً  الكمون والخنوع والرضى والقنوع باصلاح النسيج المهترئ للنظام، بل صرخة مدوية لولادة كيان جديد، يخالف جذرياً النظام القديم من حيث الأهداف والأطر، والاستراتيجيات والسياسات، والبرامج والآليات والفعاليات، وليس بغرض تغيير مظهرى خادع للأشخاص أوالرموز أو الأشكال أو المؤسسات.
إن روح التكاتف والتوحد والانتماء والتضحية التى فجرتها ثورة 25 يناير دفعت ثمنها دماء حوالى 400 من الشهداء و 5000 من المصابين، وهى كفيلة بأن تدفع بدماء جديدة وتحولات واعدة، ومشاعر فياضة وآمال عريضة، فى جسد الوطن ووجدان المواطنين . فلكل ثورة شهداؤها وضحاياها، ولكل زهرة أشواكها، ولكل بركان نوره وناره، ولكل زلزال توابعه. وستظل الثورة المصرية مثلا لا مثيل له فى تاريخ مصر والمنطقة، وستصبح ملهماً لشعوب العالم أجمع . إن هذا الموقف البطولى لشعب مصر امتدحه الرئيس أوباما فى أمريكا وميركل فى ألمانيا و أوردغان فى تركيا بأنه درس ومثل ملهم لهم جميعاً إذ قال: "اليوم كلنا مصريون". إن هذه الروح الوطنية المتدفقة كفيلة بإزكاء حب الوطن والتفانى من أجله فى القلوب والعقول. ومن الواجب إذن أن تكون أيضا ثورة ً على الضياع والتواكل، والفساد والاستغلال، والرشوة والانحلال، وأن تؤكد فى قلب كل مصرى ضرورة الوفاء والعطاء، والانتماء والولاء، ليس قولاً بل فعلاً فى توجهاته وأدائه، وعمله، وسلوكه وعلاقته . ولابد لها، والأمر كذلك، أن تؤكد فى القلوب والعقول، والأقوال والأفعال، رفض المعطيات المقررة والثوابت الجامدة من الآخرين التى لا تمثل طموحات الملايين، وأن الدين لله والوطن للجميع. وأنه آن الأوان أن نقضى على التوجيه المنادى بأنه"إذا أردت الاستقرار فلابد من الاستمرار". وأن يرفض الكافة استمرار التخلف عن الشعوب الأخرى سواء فى المنطقة العربية أو العالم، والرضى بالقليل مع الصبر صبر الذليل! . وكما استفادت ثورة الشباب من ثورة الاتصالات التكنولوجيةو ثورةالمعلومات، فيجب أن نستثمرها أيضاً من أجل تحقيق التقدم والتطوير الواجب فى كافة المجالات، فلا حجب ولا قيود عليها ولا تدخل فيها بعد اليوم . ومن الواجب التمسك بوحدة الهدف وتوحد المصير، والإصرار على تحقيق المطالب الشرعية للأهداف القومية والشعبية، والحذر من استغلالها أو انتكاسها من قبل البعض أو امتصاص انطلاقتها الثورية بمضى الزمن حتى تنطفئ جذوتها وتتهادى عجلتها وتستكين طفرتها . إن الغايات الكبرى تستوجب انطلاقات كبرى وأعمال عظمى. وكما نادى نيوتن فى نظريته المعروفة " لكل فعل رد فعل يساويه ويضاده فى الاتجاه"، فان الحذر واجب والانطلاق فرض  من أجل تحقيق الآمال وتلبية الطموحات. أنه فرض عين على كل مواطن تستوجب منه الغاء الممارسات السلبية المتفشية فى نفوس المواطنين من لا مبالاة وتواكل، وتسيب وفساد، وأنانية وانعزال، وخضوع وخنوع، ولاأمانة ولاضميرية، وأنانية واستغلال، واستباحة لأموال وأعراض الآخرين، وتفشى الرشوة والنهب، والسرقة والتضليل والنفاق والتعليل، وغيرها من أمراض وآفات اجتماعية وسلوكية مدمرة لا شك لروح الوحدة والانتماء، والانجاز والعطاء، والتى أطلقتها ثورة ينايرالعظيمة. 
لقد أجمع شباب ثورة25 يناير، وبمشاركة الجمعيات والحركات المطالبة بالتغيير، على مجموعة من المطالب الشرعية تركز على تغيير شامل فى النظام وأطره الدستورية والتشريعية، مع انتخاب برلمان جديد فى انتخابات حرة ونزيهة، وعلى بناء مصرٍ جديدة شكلا وموضوعاً، ترتقى معارج التقدم والرفعة بما يليق بحضارتها التليدة وتاريخها المجيد. ولابد للدستور الجديد والتشريعات المنبثقة عنه والمفعلة له أن يرسم طريق الحياة الحرة الكريمة لأبناء الوطن كافة، وأن تتولى الحكومة المدنية الجديدة وضع الاستراتيجيات والسياسات والأطر والبرامج والمشروعات المترجمة والممكنة للطوحات والأحلام العريضة التى ضحى من أجلها شباب الثورة وشهدائها. والهدف الأسمى هو تحقيق الآمال فى حياة حرة كريمة لأبناء مصر فى كل مكان تسودها المساواة وتكافؤ الفرص ومواجهة التحديات وتلبية التطلعات، بعد سنوات من الضياع واليأس والحرمان والبؤس.

 ولقد رأيت عرض تصورى لخطة طريق طموح من أجل تحقيق الاسترتيجيات والأهداف القومية المطلوبة لمرحلة التحديات المستقبلية تتضمن التخطيط  والتنفيذ والتفعيل الجاد لمطالب ثورة الشباب الشعبية تلتزم بها الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، وكذلك جموع المواطنين حكاماً ومحكومين فى كافة القطاعات والمستويات. وترتكز خطة طريق المستقبل على المقومات الأساسية الآتية : 
أولا :إعداد وتفعيل مخطط قومى لتعمير وتنمية كافة أقاليم مصر شمالاً وجنوباً، وشرقاً وغرباً، على طول محاور موازية للمحور التقليدى للوادى والدلتا وبموازاة الساحل الشمالى على البحر المتوسط، والساحل الشرقى على البحر الأحمر، تتيح فرص عمل للمواطنين فى مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وضرورة استيطان وتعمير الأراضى المنسية فى سيناء وفىالصحراء الغربية والشرقية وفى الجنوب، ذلك أن الأرض المهجورة مدعاة لأطماع الغير فى الداخل والخارج . 
ثانيا: إعداد وتنفيذ خطة قومية للمياه والطاقة فى ضوء عدم كفاية نصيب مصر المحدود من مياه النيل المقدرة بحوالى 55 مليار م3 مع احتمالات نقصانه بسبب مطالبات شركائنا فى حوض النيل لإعادة توزيع الأنصبة  مع بزوغ دولة جنوب السودان الجديدة . وقد يتمثل ذلك فى إعادة دراسة مشروع منخفض القطارة كمصدر للمياه والطاقة وإنشاء محطات تحلية المياه على طول السواحل الشمالية والشرقية. وفى مجال الطاقة وعدم كفاية الموارد البترولية، من الواجب اعطاء أولوية قصوى للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة فى انتاج الكهرباء وتحلية المياه مع الترشيد الحاسم فى استخدامات الطاقة فى المجالات الترفيهية والترويحية والهامشية.
ثالثا :إعداد تشريعات جديدة للأراضى تتيح تشجيع الاستيطان والأستثمار المثمر فى الأعمار والبناء والأنماء والاستقرار فى المناطق والمحاور الجديدة مع ايجاد فرص عمل وانتاج للشباب . 
رابعاً: إعداد خطة قومية للاكتفاء الذاتى من محاصيل القمح والذرة مع تجريم تبوير الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا ومنع وتحريم استخدامها للتعمير والتوسع العمرانى . فمصر هبة النيل منذ فجر التاريخ ، ومن الواجب الاهتمام بالزراعة كقاعدة اقتصادية أساسية للتنمية المستدامة مع التركيز على التوسع الزراعى رأسياً وأفقياً فى كافة أرجاء البلاد، وعلى ضرورة الاهتمام بالتنمية الزراعية والعمرانية، خاصة على طور محور الواحات فى الصحراء الغربية، حسب المخطط المقترح المقدم فى هذا الشأن، وكذلك استثمار فعال لمشروع توشكى مما يؤدى إلى استثماره استثمارا مجزيا بعد انفاق المليارات عليه بلا عائد ملحوظ حتى الآن. 
خامساً: استخدام المعونات الخارجية مع الموارد المحلية فى إنشاء وانتاج الصناعات الأساسية والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والابتعاد عن الصناعات الاستهلاكية قصيرة المدى كما هو شائع حالياً ، مع التركيز على الصناعات الشديدة الاستخدام للأيدى العاملة، ذلك أن الموارد البشرية رأس مال وطنى ثمين ينبغى جذبه واستغلاله وتحفيزه لتحقيق الأهداف القومية . 
سادساً: التركيز الواجب على جودة ونوعية التعليم فى كافة مراحله كهدف قومى واستراتيجى حيوى، كما اثبتت التجربة الماليزية والصينية وغيرها من تجارب الدول المتقدمة، بالتوازى مع الارتقاء بنوعية ومستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والادارية والخدمية فى مختلف القطاعات والمستويات. 

سابعاً:  لا بديل عن اعتماد قيم وأسس ضبط الجودة  Quality Controlوالتأكيد على الجودةQuality Assurance  فى الانتاج وفى التنفيذ فى كافة مناحى الحياة مع رفض ما هو دون المستوى سواءا فى الادارة أو التعليم أو التصنيع أو التشييد أو البناء أو الانتاج . فأغلب المنتجات المصرية فى الأسواق العربية غير مقبولة شكلاً وموضوعاً ومستوى التنفيذ فى قطاع المقاولات سواءاً فى إنشاء الطرق أو المبانى هابط ومتدهور ومنفلت سواء للشركات العامة أو الخاصة، وهكذا بالنسبة للقطاعات المختلفة الأخرى . ومن حيث أن الأمر كذلك، لماذا الشكوى إذن من غزو المنتجات الصينية السوق المصرية فى كافة المجالات بجودة أعلى وأسعار أقل.؟! 

ثامنا : ومن الواجب إنشاء أجهزة لمتابعة ومراقبة والتأكد من مستويات ونوعيات وأداء وانتاج فى الهيئات والمؤسسات والأجهزة المختلفة سواء كانت انتاجية أو خدمية و رفض أى ممارسات أو منتجات لا ترتقى الى المستوى العالمى المطلوب للأداء والانتاج . فزيادة الأجور لابد أن ترتبط بارتفاع وجودة الأنتاج مع الألتزام بتميز العطاء وتحمل المسؤولية وضرورة المساءلة! 
تاسعا: الاهتمام بالمشروعات القومية التى تستفيد من تشجيع رؤوس الأموال الخارجية، عربية كانت أو أوروبية أو آسيوية أو أمريكية، مع توفير الاستثمارات الحكومية لصالح مشروعات تخدم دافعى الضرائب، مع تيسير حقوق الانتفاع لمدد محدودة أطول، حسب ما هو متبع فى بعض الدول العربية وغيرها، مثل مشروعات انشاء الطرق والكبارى والمطارات والتجمعات السكنية والقرى السياحية، وأيضا فى مجال الزراعة والصناعة، مما يتيح فرص عمل أكثر وأكبر للشباب، ويرفع من الاستثمارات الأجنبية، ويضاعف من فرص التصدير ويدعم ميزان المدفوعات . ولابد من تحقيق التأمين والاستقرار وارساء دعائم الثقة والطمأنينة والأمن والسلام . 
عاشرا: من الضرورى اعتماد الحكام والمسئولين على أهل الخبرة وليس أهل الثقة، وفتح المجال لإبداء الرأى واطلاق الرؤى دون خوف أو رادع . ولابد والأمر كذلك أن يقلع أولياء الأمر من المسئولين عن رشوة المواطنين خاصة فى عام الانتخابات لكسب أصواتهم، وذلك بإلغاء المخالفات أو زيادة التيسييرات، وغيرها من الممارسات التى أفسدت ضمائر وسلوك وعلاقات المواطنين مع أجهزة الدولة، مما شجع على الرشوة والفساد فى أغلب المصالح والمؤسسات . ولا مناص من اعتماد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، والمنح والمنع، خاصة بعد أن يتم رفع الأجور والمرتبات بما يليق بمستويات المعيشة والأسعار . ولقد لجأت بعض الوزارات والمؤسسات فى السنوات الأخيرة إلى رفع الأجور والمكافآت فقط تحت تهديد قيام العاملين بالاضراب أوالاعتصام، وهذا منهج خطير مرفوض، فلابد أن يكون المسئول ايجابى ومتفاعل مع واقع الأمور، ويبادر بالمبادأة والمبادرة بالحل فى اطار مخطط متكامل وأن يكون مسلكه وأدؤاه ايجابى (proactive ) وليس كرد فعل             (reactive)  تحت طائل الاعتصام أو التحدى أو استيعاب الضغوط أوامتصاص الغضب كما كانت الأحوال .
إن المرحلة الجديدة تتطلب تتضافر الجهود وتوحيد الصفوف وشحذ الهمم واستثمار روح الانتماء والولاء للوطن من أجل تحقيق المصالح العليا للبلاد وتلبية المطالب الحقة للمواطنين . وأجهزة الدولة لابد أن تعمل لخدمة المواطنين وتكون منهم وبهم ولهم وليس لصالح فرد أو فئة أو نظام . هذا هو الهدف الأسمى!
إن التحديات جسام، والشلال هادر، والتيار جارف، لكن حماس الشباب وانطلاقتهم تندفع بقوة المارد، وعزيمة القائد، وايمان العابد. فالآفاق واعدة، والامكانات قادرة، والجموع راصدة وصامدة.  وعلى الله قصد السبيل. 
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